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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )321( سـواهـــــا ومـا

  !!!الرشد وإبن رشد  
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د
       

     
 

  
ل  لاد الأن لاد في  اني ع م ن ال لق في الق ة إن رة ت ع, إب رش ث اده  ق إخ ة وت وان

ة  ع, ساف ي والفقهي ال ه ومقامه العل  .رغ 

هج  عل ال ن ال رته في أورا ل اصل ث ل , وت س وت ات وال ل ر ال جها ع ال أخ
اد لاد وال ائ ال ة على م  .ال

ده  ر وج ا ن ف ب أ اره , فالع وه في د ب أوق له , والغ عق ات  ا مع ال فاعل ها إب ا, ف ي ح ل
ل  ش على الع ل الأرح لأ م, ال  .وجعلها ال

ار  اني ال ة رائ الف ال الإن ات م ش ا ه إق  .وه

 

 !!إبن رشد وثورة العقـل الموؤدة: أولا
ي  ي الق ة ) 1198-1126(إب رش الع لاد ف ل ,  م ل ا , ثائ عقلي وف ل جاه ع

م ا اء العل ة لإح ون , لعقل ب ون و ف ن و عقل ات  ة , ورفع را عة وال ف ما ب ال اول ال , ف
ة  د , وت العقل م أصفاد ال ع وال ة وال اع , والإذعان ودافع ع العقل ووقف ض ال

ه ولغاء دوره  م هاف , ل اب تهاف ال الي  اب تهاف الفلاسفة للغ د على  اته , ف ا اصل ب وت
ه  ته وغفل ي م غف هاض العقل الع ة لإس ارة, الف نات ال ه م ال ه ما  لاق ج  .و

اته  ل ح ض في تفاص ارة , ولا أر ال اعة ال اع اللازم ل ل العقلي والإب ته للع فالأه دع
ة  عا رها ال ال في ع رات الأج افقة مع ق اء زمانه فه م , ال ة , ار عل ل اء أش لى ق وت

ة  ي , وق ح لفاء ال ق ل ان م ال ق , و ه في ذات ال ه ودم ر ال ق صا ال , خ
ي  ة فقهاء ال ة ,  وشا ا اته الإج ة وه ي اته ال ع سل ع جهات إب رش ت أن ت وا  ي شع ال

ة  اس ه م ال, وال ا ما فعل ائ ففعل ات وال اد , شا قة والإل ن ال ه وتهامه  اق  إح ه  ي إن ال
ة  ي ه إلى م انة"ون  ".ال

ون وزنادقة  ون مل ب ن و عقل ي  م أن الفلاسفة وال خ مفه س اس أن , وت إشاعة وت وعلى ال
اول آرائه ا ع ت ع ه و ا  ق ونه و ق ه و وا ع ع  .ي

ا ا ق إه أورا وفي ه رها - ل ات ع ل ان ت في  ي  راته  -ال ف إب رش ورؤاه وت
ال العقل والف ,  ات إع ها ح لق ف ر , ون ر م ع اع أن ت فاعلات إس ه ال ل ه ف و

ا  ة والعل, الإن اثة على ال ة ال ن لقات ال ها ال ج ي ت ة ال ع رتها ال أ ث صل ,  وت ف

 
إبن رشد ثورة تنويرية إنطلقت  

الثاني عشر ميلادي  في القرن  
وتحقق  , في بلاد الأندلس  

رغم  , إخماده بعدوانية سافرة  
قيمته ومقـامه العلمي والفقهي  
 الرفيع

 
 

, العرب أطفؤا نور وجودهم  
, والغرب أوقدوه في ديارهم  
, فتفـاعلوا مع التحديات بعقولهم  

التي حثها إبن الرشد على العمل  
وجعلها السبيل الأرحب لأي  , 

 مسير
 
 

رشد العربي القرطبي    إبن
,  ميلادية  ) 1198- 1126(

, ثائر عقـلي وفيلسوف لبيب  
, عمل جاهدا لإحياء العلوم العقـلية  

ورفع رايات يعقـلون ويتفكرون  
فحاول التوفيق ما  , ويتدبرون  

وتحرير  , بين الشريعة والحكمة  
, العقـل من أصفـاد التبعية  

والإذعانية والخنوع والجمود  
 
 

وقف ضد  دافع عن العقـل و 
, الساعين لتدميره وإلغاء دوره  

فرد على كتاب تهافت  
الفـلاسفة للغزالي بكتاب تهافت  

وتواصل بنشاطاته  , التهافت  
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م ه ال الها إلى ما هي عل  .أح

ل ف إب رش  وا في ق ه ب إج ا الع ة , ب ف ة وال ب ة وال اته العقل ات دع ا , وس ع ف
م  ى ال ة م وفاته وح ر حال ي , ع ال ون  اج ي ي ن ال ع ن العقل و ار ن  ال , ولا ي

اته وأ  اد ل ر ون ال ائه و ها , ه ائ ا ول ن اع ال ن م م غ ي , وما ي اء ال وه م أل أع
 .وأش خل الله نفاقا

اما  اعا ومق ا ش راً عقل ِّ ان إب رش م ه , و ان د م ة ته اقف ص ي في م ال اج  , وضع ال
ه  ام ف ه وع اء عل ا ح به للق ة على الأدلة وال , م لقاته ال عة وم ا قائ ال ة وال اه العقل

ع ,  ع و ون مَ ي ن , فه ي عل اس جهلة لا  ن أن ال ض ف عارف , و ون ال ي  وه ال
م  ا آم, والعل ل ق  .وعلى الآخ أن 

ات فاس  ل وف أن م ع ة , كاف , وم ال ة الع غ على ال ها ق  ي وغ , مل وزن
ال فا ي ولا ت ع الع امه , علة في ال ع إلى العقل وس ان ي ه إن ا أن ي جهه , ف إلا وهَّ ب

ي  ه ال ع  ي ت ام , الق ال ه في أقفاص الإج ه ووضع اس م ف ال ه وخ ه ال ه ه , وأكال عل
ضة ووسائل الإعلام  غ ه الأقلام ال هال عل افل , ف ه في ال وال ه  ر , و ال ق ى ي ح

ال ال  ه  اله أو ال عل ن أي العقل , إغ عقل ا أمة  ا أمة , لأنه قال  أ" أو  اذا لا " إق ل
ؤون؟  !!تق

ي  د الع ج ال خ الفاعل  اس ال خ مفا وتفاعلات الإن س ك أد إلى ت ل ا ال ع , وه ول ت
د  ارة إن ل تع راتها ال ها وق ام ها أمة  ها ورش ل , إلى عقلها وت ح رات العق ق ل  وتع

الة ل أو رشاد م ة م ح ال فعلة ال فاعلة الفاعلة لا ال  .ال

ه  ام ته و ع لإب رش ع ال العقل؟, فهل س ع م إع ا ال ره في واقع ه وح  !!وللعقل ه

ق  قة وف اد وزن ف ول قان؟ا أمة ال, أم أن في ذل   !!ف

 

 !!إبن رشد عدونا: ثانيا
ة قائلا ة والع اللات ه  لي وه م ال ي زم ؟: سأل ف إب رش  !هل تع

ه : قل ل إس فى ت ل في م فه وق  أع ه , و لا أع ا ع ي ش لع , وما عل ي إ ل
ازاته اته ون  !!على ح

ة و : قال ة لللات ج لفاته م ة أ تعل أن م ه في , الع ة ت إل ة فل اهات ف اك إت وه
؟ ال  ال

ت في : قل ا وان ان ال ع في أل ن ال ة الق ا ج لهات اللغ في ب ه ق ت أعل أن 
ا ال ا و ن  .ف

ة : قال ة الع ش ة وال ة اللات ش ال نه  اك ما  ي وق لع دورها في ت العال ا, ه لغ
ة على العقل ة ال ة وم  ل ر ال  .م الع

ع القار : قل ب  أسل ة  ه إلى الع ج  ا لأرس وت ا وق إب رش م أك الفلاسفة فه
ها  فه ة , أن   ل م أم ق ج  اني ع  ن ال الف , وذل في الق فا  ان شغ ال 

ع اءل عّ  فة وت د شاب , ه على فه  أرس والفل ج ل ب ف ه العال ال إب  ح عل فاق

الفكرية لإستنهاض العقـل  
, العربي من غفوته وغفـلته  

وإطلاق جوهر ما فيه من  
 المكنونات الحضارية

 
 

وتولى  , من كبار علماء زمانه  
  وكان, قضاء أشبيلية وقرطبة  

, من المقربين لخلفـاء الموحدين  
خصوصا المنصور الذي قربه  
ودمره في ذات الوقت  

 
 
تم إشاعة وترسيخ مفهوم أن  
الفـلاسفة والذين يعقـلون  
, ويتدبرون ملحدون وزنادقة  

وعلى الناس أن يبتعدوا عنهم  
ويحتقرونهم ويحرقوا كتبهم  
 ويمتنعوا عن تداول آرائهم

 
 

- في هذا الوقت إهتمت أوربا  
التي كانت تعيش في ظلمات  

بفكر إبن رشد ورؤاه   - عصورها  
وإنطلقت فيها  , وتصوراته  

حركات إعمال العقـل والفكر  
 
 
بينما العرب إجتهدوا في قتل  

وإسكات  , فكر إبن رشد  
دعواته العقـلية والتدبرية  

فتمتعوا بعصور  , والتفكرية  
, حالكة منذ وفـاته وحتى اليوم  
  ولا يزالون يحاربون العقـل
ويتبعون الذين يتاجرون بالدين  

 
 
كان إبن رشد منوّرِاً عقـليا شجاعا  

وضع المتاجرين  , ومقداما  
بالدين في مواقف صعبة  

مما حدى بهم  , تهدد مكانتهم  
, للقضاء عليه وإعدام فكره  

ومنطلقـاته المبنية على الأدلة  
والبراهين العقـلية والحقـائق  
الساطعة  
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ة؟ ه ال م  ق ه أن  ه إب رش   م إس

فة    ع اء وث ال غ ال ه نا ل الع ل ها في مق ان وق آن , و م الق الفقه وعل , وم عائلة ت 
ه وم ث ه ق ت ل أب ة و اة ق ه قاضي ق  .ذات ال ف

ي؟: قال  ا في العال الع  !ل أج له أث

له : قل ها ل ق ل ه وم اقة عائل ه وع ان لا م اؤه ول ق , لق ت إق ه أح ة , ل  ي ونفي إلى م
ل  ث في ال ي لا ي د ل ه ها ال ة, ق ي ل أهل تل ال ل تأك أنار عق ه   .ل

 !!مع الأسف: قال

م : قل ه ال ل صار حاله  على ما ه عل ب وال اصل ع الع ي ت ات ال ل ه ال ,  ه
لال  ان وال ه ات ال ا ا وراء س اك ار الف والعقل وت ا أن ف ه م , إذ أ ع ا على العقل وم اس ف

ة  ة ن ة ح وا في ن اة وت فاعل مع ال ها , ال اد ع و , لا  ال ة فه  ن على ذات ال
ون  وعا, م ق ا م ها يلقى م ج ع ه أن  أ أح  .ون ت

ر  ة على م الع ة الع ار العقل ي م الأن ا أصاب الع ف , وما عاناه إب رش لا ُقارن  
قا  ا أو زن اف ى  لة  ة ال لة , ج ع س ع ق له أ ق ة  او القاض اك الف ن , وت ي  ة  ل ع

ابه ه م ال  !!لغ

وع: قال ار م أزق ح  !!إنه ل

ا: قل ال ا هي أح  !!و

ة؟ عاص ا ال ات  !!فهل للعقل دور في ح

 

 !هل أخطأ إبن رشد؟: ثالثا
ة  ا ة ال ة ال ع ة وال رات العل ه الق ا أن ن على جه به ه , لا  ل ق ع ي س ال

ر  ر ل , وما تلاه م ع د م وم ح وج اء ص لح ل ة ت عاث ارة إن اقات ح ل  جل  ال
ود  .لا ح

وحاته  اعة وش في  أة وش الي  لقات الغ عها م , فق واجه م ات وم اض ال ال  ه الأج وره
ف  فة ال ي , و ي ال العقل في ال ال ع إلى إع ح ال ي اضح ال ه ال ه ه م ل وال, ول , أو

ل  أو اع مع ال ان على العقل إلا العقل , ولا إج ارة , ولا سل ة ال لقات الف ها م ال وغ
لقة  .ال

م الأخ  فة والعل ال والفل ارع  ها الأك ال ة وعال ه ق لا , وه ف ه ال وال إت
ه اض ح ه وأ ارة عل ه لغ ا إل ارا مق  .م

ا بلغه م ر بها ولِ أ ال س ه على عقل الأمة ال الي و  حه الغ ا   عل ومعارف وج 
ات  ا أ , إلى ح ال ه  وحاته ف ام وت له وف  ي جاءت م , ة وق ل ردة الفعل ال
ا في رؤ  قع ي إس اعات  " تهاف الفلاسفة" ال ارس وأعلام وج ه م م ه , وما ن ع ه م ف ل ح

ه اص  ال الق ج إن ي  اف وزن  .وعال إلى 

ح  ة ال ة في آل ال ج إش ا ت ا ذه إ, وه ه ورآه أ أنه أصاب  حه , ل ة  ه أخف في  ل
ه  ح  ي , وال ال اج  ان ال ة أرع  و ة م ابل ف وحاته ق ان  ن , ف اش ع ي  م ال

 
, كافر  , أن مصطلحات فـاسق  

لحد وزنديق وغيرها قد طغت  م
ولا تزال  , على المسيرة العربية  

فما  , فـاعلة في المجتمع العربي  
أن ينهض إنسان يدعو إلى  

إلا وهبَّت  , العقـل وإستخدامه  
بوجهه القوى التي تشعر  

وأكالت عليه هذه  , بالتهديد  
التهم وخوفت الناس منه  
ووضعته في أقفـاص الإجرام  

 
 

ا  لن تستعيد أمة كرامته
وقدراتها الحضارية إن لم تعود  
إلى عقـلها وتستحضر حكمتها  

وتعمل بقدرات  , ورشدها  
العقول المتفـاعلة الفـاعلة لا  
المنفعلة الخالية من حثالة لب أو  
 رشاد مبين

 
 
إبن رشد من أكثر الفـلاسفة  
فهما وقربا لأرسطو وترجم كتبه  
إلى العربية بأسلوب يستطيع  

ي  وذلك ف, القـارئ أن  يفهمها  
القرن الثاني عشر بموجب طلب  
من أمير قرطبة  

 
 
بسبب هذه السلوكيات التي  
تواصلت عند العرب والمسلمين  
صار حالهم  على ما هم عليه اليوم  

إذ أطفؤا أنوار الفكر والعقـل  , 
وتراكضوا وراء سرابات البهتان  
والضلال  

 
 
ما عاناه إبن رشد لا يُقـارن  بما  
أصاب العديد من الأنوار  

عقـلية العربية على مر العصور  ال
 
 
قد واجه منطلقـات الغزالي بجرأة  
, وشجاعة وشكك في طروحاته  



4 
 

ان وزمان ل م لا في  ا ال ا  .على ع

لي  ي وتأه ر ب ت أسل ه  ح ف س فقهاء, فه ل  وّ ال أشاع الهلع في نف ِث ال ي لا ُ  ل
ه  اوله , ع ة ما ي ة  ان على درا ف إن  اه لا , ولا ُع ار ج د ح رتِه على خل وج وق
اهى ُ. 

ه  اس وألقاها عل ها لل ه اه نادرة أ ل ج ال  ه  ا قام  ة , ف ل وال ه ال فأصابه 
هاش  ه, والإن ل م ال ه إلا  ا أوصله إل جا م وا م ا وج  .ف

أ ق لا ي ا ال ون مع ه ة أخ , ف ال اءة م زاو د ق ه م ة , ل ان ع ارة الأمة  لأن خ
ة  ب , وج ي أحَ الغ ؤ إب رش ال عابها ل ها وس م فه اته , لع ه وس ب في ق ال الع ولا ي

ن  ه ع ه  ون , وغفل يه ولا ي ر ب أي  !!وال

ق ر ال دة إلى ن ؟فهل م ع هى ال اس ال  !! ون

 

 !!إبن رشد: رابعا
 

 عقولٌ دونَ عقـلٍ مُستنيرِ 
 وقد عُقِرَتْ بنقـلٍ مُسْتطيرِ 

 
 توابعُ حالةٍ من نَسْجِ أمْرٍ 

 يُحاصِرُهُمْ بداهيةِ المَصيْرِ 
 

 تَعَطلَّ لبُّهُمْ والفِعْلُ جُرْمٌ 
 وإمْعانٌ بمَأثومٍ خَطيرِ 

 
 إذا بلغَ الرشادُ بها مَناراً 

 في مُعاداةِ البَصيْرِ   تداعَتْ 
 

 لرأسِ قضَاتِهمْ صَنعوا وطيْساً 
 وبرهاناً لكائدةِ العَسيرِ 

 
 فقـالوا مارقٌ أوْحى بكُفرٍ 

 وعُدوانٍ على سُننِ العَشيرِ 
 

 ذرائعُ حِقدِهِمْ جاءَتْ بغَدْرٍ 
 للوْذَعِها وجَهْبذِها القدَيرِ 

 
 بتأويـلٍ نفى الإجماعَ فيها
 وإنَّ لعقـلنا حدوُ المسيرِ 

ورهنه الأجيال بالماضيات ومنعها  
ولديه  , من وظيفة التفكير  

منهجه الواضح الصريح الذي  
يدعو إلى إعمال العقـل في النص  

ولا إجماع مع  , والتأويل  , الديني  
قـل  ولا سلطان على الع, التأويل  

إلا العقـل  
 
 
وجد فيما طرحه الغزالي وهيمن  
به على عقـل الأمة الخطأ الذي  
سيزري بها إلى حضيض  

فنهض بجرأة  , التداعيات  
وإقدام وتصدى له وفند  
طروحاته  

 
 
ردة الفعل التي جاءت من  
" الذين إستنقعوا في رؤى  

وما نجم عنه  " تهافت الفـلاسفة
, من مدارس وأعلام وجماعات  

فقيه وعالم إلى كافر    حولته من
وزنديق يستوجب إنزال القصاص  
 فيه

 
 

, أصاب فيما ذهب إليه ورآه  
لكنه أخفق في كيفية طرحه  

فكانت طروحاته  , والتصريح به  
قنابل فكرية مدوية أرعبت  

من  , كيان المتاجرين بالدين  
الذين يعتاشون على عطايا  
 .السلاطين في كل مكان وزمان

 
 

تدريجي  لم يطرح فكره بأسلوب  
لكي لا يُحدِث الدويّ  , وتأهيلي  

الذي أشاع الهلع في نفوس  
 فقهاء عصره

 
 
قد لا يتفق الكثيرون مع هذا  

لكنه مجرد قراءة من  , الرأي  
لأن خسارة الأمة  , زاوية أخرى  

لعدم  , كانت عظيمة وجسيمة  
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 ذا نظرَ اللبيبُ إلى نُصوصٍ إ

 تبينَ خافياً بينَ السُطورِ 
 

 وإن أفشى بتفسيرٍ جَديدٍ 
 أساؤا فِهْمَ واعيةَ الذخَيرِ 

 
ي  ف وان الآخ ال ا م ع اذ عان ز الأمة الأف اق على , ف م رم اسي وال وم وعا ال

ارة الأ عارف ال ادي العل وال ارز في م غ ال ا لة ال اءاته ومقاساته , ص ع ة الأمة  خ م وت
هان ر والقه والإم  .وما أصابه م ال

ان  امل والغل وال ال ال غ أه ات , و قات وال ع ل في , فأن الأمة ت على ال وت
تها  ان, م ة ال د الق ل ة ال اع  .فهي ال

  

فهمها وإستيعابها لرؤى إبن  
ولا يزال  , رشد التي أحيَت الغرب  
وسباتهم    العرب في قنوطهم

والنور بين  , وغفـلتهم يعمهون  
 !!أيديهم ولا يبصرون

 
 
كم من رموز الأمة الأفذاذ  
عانوا من عدوان الآخرين  

ومن وعاظ  , المتنفذين  
الكراسي والناقمين على  
النابغين البارزين في ميادين  
العلم والمعارف  

 
  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa321-120122.pdf  

 

 
 ***   ***   ***  

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

http://www.arabpsynet.com/  
 

 )الحادي عشرالاصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2022الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  22الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "المميّز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa321-120122.pdf 

